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شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

آراء  وآفكار

زهير كاظم عبود

باحث قانوني - السويد

ملاحقـة المجــرمين الــذين تمـكنـوا مـن الهـروب
خـارج العـراق مهمـة قضـائيـة لهـا شـروطهـا من

اهمها : 
1- ان يكـون المـطلــوب متـهمـا بــارتكـاب جـريمـة
وقعت داخل العـراق، والقـانـون العـراقي يعـاقب

على ارتكاب تلك الجريمة. 
2- أو إن يكـون قـد صـدر بحقـه حكمــا قضــائيـا
بــــالحـبـــس مــــدة لاتـقل عـن سـتـــــة اشهــــر أو أي

عقوبة اشد. 
3- أو اذا تعـــددت الجـــرائـم المــطلـــوب الـتـــسلـيـم

عنها. 
وبـــالـنــظـــر لـــسهـــولـــة الأنــتقـــال بـين الـــدول في
العـصــر الحــاضــر، وبـغيــة أيجـــاد آليــة لملاحقــة
المـتهـمـين أو ممـن ارتكـبــوا جــرائـم في بلـــدانهـم،
رسمت القـوانين طـريقـة التـسليـم التي تـقضي
بــــــاعـــــــداد ملـف يقــــــدم مــن قــبـل وزارة العــــــدل
يــتــضــمــن بــيـــــانـــــاً وافــيـــــاً عــن المــتهــم أو المـــــدان
المــــطـلــــــــوب تــــــسـلـــيـــمـه، ومـــن خـلال الـــتـــبــــــــادل
الدبـلومـاسي بـين الدول، وعـلى أسـاس التـعاون
الــدولـي في ملاحقــة الخــارجـين علــى القــانــون
يتم التعـاون في تنفيـذ تلك الأوامر، مع اعـتبار
لجـميع القـواعـد الإجـرائيـة والمـوضـوعيـة الـتي
تخـص التــسليـم، علمـا بــأن التـسلـيم لايـتم في
حــــال كــــون الجــــريمــــة المــــرتـكـبــــة مـن الجــــرائـم
الـــسـيــــاسـيــــة وإذا كــــانــت تلـك الجــــريمــــة ممــــا
لايعاقب علـيها القانـون وتجوز محاكـمته عنها
خــــارج العـــراق، إضـــافـــة الـــى صــــدور حكـم مـن
محـكـمــــة خـــــارج العــــراق عــن نفــــس القــضـيــــة
يقـضـي ببــراءته أو الإفــراج عـنه أو صــدر فـيهــا

حكم بات. 
وتحكم العديد مـن البلدان اتفاقيـات ثنائية أو
جـمعيـة لـتسـليم المجـرمـين والتعـاون القضـائي
فـيمـا بـينهـا، ولعل العـراق مـن بين العـديـد من
البلدان ممـن يتمسك بتـنفيذ تلك الأتفـاقيات

ويحرص على أحترامها. 
كمــا يمكـن إن تكـون تلـك الظـاهــرة في الالتـزام
القـانـونـي والتعـاون القضـائي ظـاهـرة متمـدنـة
تـدلل على المستوى الأخلاقي والحضاري الذي
وصلـتـه تلـك الــــدول في صـيــــانــتهــــا لـلقــــانــــون
ومحاربتهـا للجريمـة والمجرم وتعـاونها في ذلك
، وكمـا ان العـديــد من دول العـالـم ممن اعـتبـر
لـلقـــانـــون الـــدولـي اعـتـبـــارا خـــاصـــا مـن خلال
اعتمـاده واعتبـاره كجـزء من القـانـون الـوطني،
وبـــالـتـــالـي تــصــبح الـنــصــــوص القـــانـــونـيـــة في
الأنــظـمـــــة والقــــوانـين الــــدولـيـــــة والمعــــاهــــدات
مـــــدمجــــة ضـمــن القــــانــــون الـــــداخلــي، بهــــدف
الـتعــاون المـثمــر في الـشـــؤون الجنـــائيــة، ويمـكن
الأشــارة الــى إن تــسلـيـم المجــرمـين احــدى هــذه
الصــور المتـمثلــة في التعـاون الـدولـي من خلال
الأنـابة القضـائية ونقل المحكـوم عليهم وأرسال
الأوراق التحقيقية وحضور الشهود والخبراء. 
وتـسلـيم المجـرمين أجـراء قـانـونـي يتـم الالتـزام
في سبيل تنفيذه بالـقوانين الدولية والمعاهدات
وينظمه القـانون، وأن قانون العقوبات العراقي
رقم 23 لسنة 1971 نص على الانابة القضائية
وتـــسلـيـم المجـــرمـين في المـــواد مـن 368352 – ،
ونعتقد بأن قضية الـتسليم تعتمد على مجال

ومستوى العلاقات التي ترتبط بها الدول. 
والقانـون الدولـي لم يعتـبر المـتهمين في جـرائم
الأبـادة والجــرائم ضـد الإنـســانيــة من الجــرائم
السـياسـية، لـذا فأن الـتسلـيم فيـها ملـزم لتلك
الـــدول كـمـــا لـم يــشـمـلهـــا بـــالــتقـــادم المـــسقــط
للقضيـة في القوانين التـي تنص قوانيـنها على
اعـتمــاد التقـادم المـسقـط للجــرائم، ولهـذا فـأن
ارتكــاب عــدد مـن المـتهـمـين مـن اقـطـــاب العهــد
الـبــائــد لايجـعلهـم مـن المـتهـمـين الـسـيــاسـيـين،
بـأعـتبـار أن الجــرائم المـرتـكبــة جنــائيـة وعـاديـة
بحق العـراقيين، ولا يـشملـهم التقـادم المـسقط
للجـريمـة، علمـا أن القـانـون الجنـائي العـراقي
لايـنص علـى التقــادم المسـقط للجـريمـة، وهـذا
الأمـــر يفــــرضه القـــانـــون الـطـبـيعـي مـن خلال
الـتـضـــامـن الإنــســـانـي في عـــدم تـــوفـيـــر الملاذات
الآمـنة للمجـرمين وعدم إيـوائهم ومسـاعدتهم،
حيث عـبروا الحـدود بطـرق غيـر شرعـية فـارين
من شـعبـهم وخــشيــة مـن تعــرضـهم لـلمـســائلــة

القانونية.
وللمـعامـلة بـالمثل اعتـبار أسـاسي ومهـم في هذا
الجـانـب، ومع إن نصـوص اتفـاقيـة جـنيف لعـام
1951 حظرت طـرد أو إبعاد اللاجئـين وتعريض
حياتهم للخطر، الا إن هـناك موانع واعتبارات
تمـــيـــــــــز بـــين الـلاجـــئ وبـــين الإرهـــــــــابـــي، وبـــين
الـسيــاسي صــاحب الـعقيــدة الفكـريـة وبـين من
اتهم بــارتكـاب جــرائم ضـد الإنـســانيـة وجــرائم

الحرب. 
فقـد نـاشـد قــرار مجلـس الأمن الــدولي المــرقم
1483 في 22 أيـــار 2003 جمـيع الــدول الأعـضــاء
عـدم مـنح ملاذ آمـن لأعضـاء الـنظـام العــراقي
البـائـد الـذين يـزعم أنهم يـتحملـون المسـؤوليـة
عـــن ارتــكـــــــــاب الجـــــــــرائـــم والـفـــــظـــــــــائـع ودعـــم
الإجـراءات الــراميــة لتقـديمهـم للعـدالـة، وأكـد
القــرار علــى الـتقـيــد تقـيــداً تــامــاً بــالـتــزامــات
الــدول بمــوجـب القــانــون الــدولـي بمـــا في ذلك
وبـصفـة خـاصــة لاتفــاقيــات جنـيف لعـام 1951

واتفاقية وقواعد لاهاي لعام .1907 
و بمـقتضـى نص الفقـرة 16 من الـقرار الـصادر
مـن مـجلـــس الأمـن بــــرقـم 1546 لـــسـنــــة 2003
والـذي يلـزم الــدول الأعضــاء في الأمم المتحـدة
أن تمـنع عـبـــور الإرهـــابـيـين الـــى العـــراق ومـنه،
وتمـنع تــزويــدهم بــالأسلحــة وتــوفيــر الـتمــويل

لهم، وكل ما من شأنه دعم الإرهابيين.
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 إســــتـقـلالــــيــــــــــة الــــــــسـلــــــطــــــــــة الـقــــــضــــــــــائــــيــــــــــة

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

لـعل مــن بــين اهــم مـــــوضـــــوعــــــات القـــــانـــــون
الــــدسـتــــوري الـتـي اثــــارت جـــــدلًا واسعــــاً في
اوساط الفقه القـانوني هـو موضـوع الفصل
بين السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية
والقضائية والتي يختـصرها بعض الفقهاء
بقانـون الدولـة باعـتبار ان مـوضوع الـدستور
يــتعـلق بــــالـتـنــظـيــم العـــــام للــــدولــــة وشـكل
نــظــــامهـــا الــسـيـــاسـي وهــيكـلهــــا الحكـــومـي
ومـؤسـسـاتهـا الـسيـاسيـة كـالبـرلمـان وطـريقـة
تعــيــين رئــيـــــس الــــــدولــــــة ورئــيـــــس الــــــوزراء

والوزراء.
والـــذي يعـنـيـنــا هـنـــا، علـــى وجه الـتحــديــد،
الـــسلــطــــة القــضـــائـيـــة الـتــي تقــــوم بمهـمـــة
تـطـبـيق القــانـــون علــى الــوقـــائع المعــروضــة
وتفـسيره في حـدود ضيقة في بعـض الاحيان
هــــذه الـــسلــطــــة الـتـي تـتـكــــون مــن القــضــــاة
واعـضــاء الادعــاء العــام، وعلـيـنــا بــاديء ذي
بـــدء، ان نــسـتـمــيح القـــارئ اللـبـيـب عـــذراً ان
نـشيـر الـى ان مـوضــوع استـقلاليـة الـسـلطـة
القــضــــائـيـــــة يحـتــم علـيـنـــــا ان نخــــوض في
الجــانـبين الــسيــاسـي والفلــسفـي منـه حتــى
تــسـتكـمل الـصــورة في ذهـن القــارئ والمـتـتـبع
فـنقـــول لقـــد اخــتلف الـفقهـــاء بــشـــأن هـــذه
الـسلـطــة فــاعـتبــرهــا الفقـيه )مـــونتـسـكيــو(
سـلطـة مـسـتقلــة وانه يجـب الاعتـراف بهـذه
الاســتقلال واكــد في كـتــابـــة )روح القــوانـين(
الــذي اصــدره عــام 1748 علــى مبــدأ الفـصل
الـتـــام بـين الـــسلــطـــات الــثلاث مـن مـنــطـلق
حرصه علـى ضمان الحـريات العـامة وانه –
بحــسـب مـــونـتـــسكـيـــو- فـــان الاخـــذ بمـبـــدأ
الفــصل الـتـــام بـين هـــذه الــسلـطـــات الـثلاث

يمنع الاستبداد والطغيان.
الا ان هـــــــــذا المـــبـــــــــدا، مـــبـــــــــدأ الـفـــــصـل بـــين
الـسـلطـات، انهـار مع مـطلع القـرن المـنصـرم
ويعزو الكـثير من الفقهاء اسباب انهيار هذا
المـبدأ الـى سيطـرة الاحزاب الـسيـاسيـة التي
اعـتمــدت الـعنـف سبـيلًا للــوصــول الــى هــذه
الــسلـطــة فـفي الــدول الـتي اعـتمــدت نـظــام
الحـزب الـواحـد قـامت بـالغـاء مبـدأ الفـصل
بين السلـطات واعتبـر هذا المبـدأ انه لا يعدو
ان يكون وهمـاً يعيش في مخيلـة القائلين به
وذلك مـن مـنــطلـق تكـــريــس الـــسلــطـــة بـين
القـابضـين عليهــا، ومن هنــا يمكن القـول ان
نجـاح الثـورة البـلشفيـة في روسيـا القيصـرية
عــــــام 1917 وقــيـــــــام سلـــطــــــة دكــتــــــاتــــــوريــــــة
البروليتـاريا وتكريس مفهوم الحزب الواحد
)الحـزب الطليعي مـن نوع جديـد( الذي قاد
البلاد طـوال العقـود الـثمــانيــة الاخيــرة من
القـرن المنصـرم افقد هـذه النـظريـة )نظـرية
الفـصل بين الـسـلطـات( بـريقهـا الـذي تلالا
في عـصــر الـتنــويــر اعـقب ذلـك قيــام انـظمــة
تــوتــالـيتــاريــة مـسـتبــدة في العــديـــد من دول
اسيـا وافـريقيـا وامـريكـا اللاتـينيـة فتحـصن
قـادتهـا المـستبـدون بـشعـارات ثـوريـة انـطلقت
مـن معاداة امـريكيـا باعـتبارهـا تمثل النـظام
الكـولــونيــالي الجـديــد ومتـاثــرين الـى حـد
بعيـد بالافكـار والشعـارات التي اطلقهـا قادة
ثورة اكتـوبر فـيما سـاعدت الـولايات المـتحدة
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لم يـُـصب رجــال مــالًا كمــا أصــابــوا في هــذه الأيــام. ولم
يـكـن رأي وفـتــــاوى رجــــال الــــديـن مـــطلــــوبــــة بــــالحــــاح
ومـُزاحم علـيها كـما هـي في هذه الأيـام، بحيث اضـطرت
إدارة الجـامع الأزهـر إلــى تخصـيص وفـتح خط سـاخن
علــى مــدار الـســاعــة لـتلـقي الأسـئلــة الــديـنيــة وإصــدار
الفتاوى بشـأنها. ولم نر هذا العـدد الهائل من الفتاوى
التي تـصدر يـوميـاً كمـا نرى في هـذه الأيام. ولـم تنتـشر
المعـاهد الـدينيـة والجامعـات الديـنية في الـعالم الـعربي
كـمــــا انـتـــشــــرت في هــــذه الأيــــام. ولـم يـبـلغ عــــدد طلاب
الــدراســات الــديـنيــة في العــالـم العــربـي كمـــا بلغه هــذه
الأيــام. ولم نجــد في العــالم العــربي هــذا العــدد الهــائل
مـن الدعُـاة والهـُداة من الـشبـاب ومن الـشيـوخ، من ذوي
العلم الـشرعـي، وممن تنكبـوا العلم الشـرعي، كمـا نجد
الآن. ولـم يـصـبح رجـــال الـــديـن عـمـــومـــاً مـن الــشـيـــوخ
والــشبــاب علــى هــذا المقــدار مـن الثــروة الـطــائلــة ورفــاه
العيـش كما هـم عليه الآن. ولم نجد الـسلطات العـربية
العلمـانيــة منهــا، والعلمـانيـة المـزيفـة، والـديـنيــة منهـا،
والنـصف الدينيـة، تخشى رجـال الدين وسطـوتهم، كما
تخـشى في هذه الأيام. ولم نعهد هـذه المساحات الكبيرة
في الــصحـــافــــة العـــربـيـــة الـتــي تخــصــص للــصـفحـــات
الـدينـية وهـذه السـاعات الـطويلـة من الـبرامج الـدينـية
في الفـضــائيــات. ولم نـرَ رجـال الـديـن عمـومـاً يـؤيـدون
ويسـانـدون الإرهـاب وقـادة الإرهـاب ويطلقـون علـى رأس
الإرهابـيين "سيـف الإسلام المسلـول" و "شيخ الإسلام" و
"المجاهد الأكـبر" و"شيخ المجاهديـن"، ويدعون له خفية
بـالـنصــر والسـؤدد، ويمـتنعـون عن اصـدار فتـوى بـاهـدار
دمـه، لأنـه قـــــــاتـل قـــــــام بـقـــتـل المـــئـــــــات مـــن المــــــسـلـــمـــين
والمــسـيحـيـين والـيهـــود والهـنـــدوس والـبـــوذيـين ومـن كل
ديــانــات الأرض والــسـمــاء الأبــريــاء، كـمــا نــرى في هــذه

الأيام.
فهل فقد العرب عقلهم، أم ماذا؟
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لقـد أصبح رجل الدين في العـالم العربـي في هذه الأيام

تسليم المجرمين
أن تتخذ، وفرض القيم الاجتمـاعية والأخلاقية عليها
التـي كانت سـائدة قـبل قرون طـويلة دون مـراعاة لتـغير
الحياة ومعـطياتهـا بنسبـة 180 درجة، ومن دون مـراعاة
لـتغـيــــر القـيـم الاجـتـمـــاعـيــــة والأخلاقـيــــة. بل انـــشغل
العـقل البـشـري الــراقي في كـيفيــة تعلـيم وتــربيـة المـرأة
وترقيتها وإيصالها إلى أعلى مرتبات المجتمع والإشادة
بجـهودهـا وكفـاحهـا وتقـدمهـا من أجل إعـطائـها المـزيد
من الحـريــة وامتلاك أمـر نفـسهـا وجـسـدهـا، حـيث أنه
مـلكهــا وحــدهــا، ولا يحق لأحــد مـهمــا كــان أن يفــرض
عليهـا كيف تصون جسـدها وتحفظه. في حين أن رجال
الدين عنـدنا مشغـولون ليلًا نهـاراً بهذا الكـائن الخطر
والغــريب المــأكــول والمــذمــوم وهــو المــرأة. فمــرة يـطـلبــون
مـنهــا أن تـتحجـب أو تـتـنقـب، أو أن لا تــدع بـيـتهــا، وأن
ترضع الكبير خوفاً من الـزنا. وتصدر الفتاوى اليومية
تبـاعاً بخصـوص المرأة التي تسـأل هي نفسها  –نتيجة
لجـهلهــا وتخـلفهــا وقـصــورهـــا العقـلي - عـن أدق وأتفه
أمــور حيــاتهـا. وهــو أن دل علــى شيء فـإنمـا يــدل علـى
جهل المرأة وجهل الـرجل العربي بـأمور حياتـه، وبأنهما
مـا زالا قـاصـريـن عن تـسـييــر حيــاتهمــا من دون إرشـاد
وقيـــادة وتبـعيــة رجــال الــديـن وفتـــاواهم. لـــذا أصبـحت
هذه الفتاوى الدينيـة ضرورية للعربي والعربية وبدنها
يضيع الجميع، ويتـيه الجميع، ويفقد الجـميع بوصلة
حيـاتـه. فنقـرأ ونـشـاهــد علـى شـاشــات الفـضــائيـات في
البــرامج الــديـنيــة المخـتلفـــة، كيـف أن حيــض النـســاء،
وحجاب النـساء، وزينة النـساء، وملابس النـساء، ونكاح
النـســـاء، وختـــان النـســاء، يــشغل الجـــانب الأعـظـم من
فتــاوى رجــال الـــدين الـــذين يــستــرزقـــون من وراء هــذه
الفتـاوى رزقـاً كـبيــراً. كمـا أن مـوضــوع ختــان الأنثـى –
بـالـذات - له مـن اهتمـام الفقهـاء الجــانب الأكبــر فيمـا
يـتـعلق بـــالمـــرأة، الـتـي أصـبحـت قـضـيـــة كـبـــرى فـــوق كل
القـضــايــا في العــالـم العــربـي. بل تــربــى لـــدينــا مــرض
نــطلق علـيه "فــوبيــا النـســاء" وهــو الخــوف والفــزع من
المـرأة، لـيس لأن المــرأة وحش ضـارٍ، يمكـن أن يفتـرس، أو
يجـرح، أو يـؤذي أي ذكـر يقتـرب منهـا، ولكـن لأن هنـاك
سلــــسلـــــة طــــــويلـــــة مــن الــتحـــــريمـــــات والــتـــــوبــيخـــــات
والتحـذيــرات من رجـال الــدين تـدعـو إلـى تجـنب المـرأة
ومنهم من يعتبرها مخلـوقاً نجساً، وعدم الاقتراب من
المــــرأة، أو الحــــديـث مـعهـــــا، أو ملامـــســتهــــا،  ونـبــــذهــــا،
والاستخفـاف بهـا، وبعقلهـا، وبـدورهـا في المجـتمع، ممـا
تــرك أثــراً هــو أشـبه بــالمـــرض والعقــدة الـنفــسيــة لــدى
العـــربـي. وأصـبحـت "عقـــدة الجـنــس" والحـــرمـــان مـنه
مـرضـاً اسـتبـد بــالعـربـي، وعكـس قـصــوره وتقـصيـره في

مختلف مجالات الحياة. 

الخفية. ومع تقدم العلم، وارتقاء العقل البشري حقبة
وراء حقـبـــة، انـخفــض عـــدد الأسـئلـــة الـتـي تـبحـث عـن
إجـــــابـــــات إلـــــى بـــضع مــئـــــات الآلاف مــن الأســئلـــــة، ثــم
انخفـض هـذا الـرقـم  مع تقــدم العلـم أكثــر ومع ارتقـاء
العقل الـبشري عـشرات الآلاف من الأسئلـة التي تبحث
عن إجـابــات، فلا تجـدهـا وتــردَّ الأسبـاب المـُسـببــة للقـوة

الخفية.
وفي عصـرنا الحـاضر، وفي ظـل تقدم العلـوم هذا الـتقدم
الـبــاهـــر، وفي ظل ارتقــاء الـعقل الـبـشــري هــذا الارتقــاء
المــذهـل، تقلـّص كـثـيــراً عــدد الأسـئلــة الـتـي لـيــسـت لهــا
إجـابـات كمـا تـقلصّ كـثيـراً عــدد الظـواهـر الـتي لا يجـد
لهـا العقل البشري مسُـببات أو أسباباً، بـانتظار أن يزداد
تقــــدم العـقل الـبــشـــري، وتــــزداد معـــارفـه لكــي يكـتـــشف

الإجابات الصحيحة للأسئلة الباقية.
الـروعة في العقل البشري  –الغربـي خاصة - في العصر
الحـديث، أنه لم يـشغل نفـسه كثيـراً بـالغـيبيـات، بل ركـّز
علــــــى مجـــــال واحـــــد في الـــتفـكــيـــــر والـــبحــث والإبـــــداع
والإنتــاج، وكل مـــا من شــأنه أن يحُــسنّ ظـــروف الحيــاة،

ويدع الإنسان يعيش هانئاً في هذه الحياة.
فــالعقـل البـشــري الــراقي، لـم ينــشغل بعــدد الــسمــاوات
مثلاً، وهل هـي سبع سمـاوات أو ثمـاني أو ست، بقـدر ما
انشغل في تحـسين تكنـولوجيـا الطيـران، وإنتاج طـائرات
أكبــر وأضخم وأفخـم وأكثـر أمـانــاً. كمـا انــشغل بتــدقيق
تـنبـوءات الـطقـس، وجعلهــا أكثـر دقــة بكـثيـر ممـا كــانت
عليه قـبل خمـسين عـامــاً مثلاً. فـالـعقل البـشـري اليـوم
يستطيع تحديد درجـات الحرارة اليومية في أي يوم من
أيــام الــسـنــة بــدقــة مـتـنــاهـيــة، كـمــا يــسـتـطـيع تحــديــد
اتجـاهـات الـريـاح وسـرعـتهـا، ومــواعيـد المـطـر، وكـميـات
الثلـوج التـي ستــسقط غــداً، وهي كلهـا نتـاجـات علـميـة
من أجل تحـسـين حيـاة الإنـســان، وتيــسيـرهــا علـى هـذا

الكوكب.
كـذلك لـم ينـشغل الـعقل البـشـري الـراقي بـأمـور الجن،
هـل هي مــوجــودة أم لا؟ وهل يجــوز الـــزواج بنـســائهــا أو
برجالـها؟ وما حكـم ذلك؟ وكيف يوزع الميـراث؟ إلى آخر
هـــذه )الهـبـــالات( و )الـتخـــاريف( والـبـــذخ الــسخـيف في
الدرس، وفي تشتـيت الجهد والتفكـير والجدل.. الخ. بل
انـشغل العقل البـشري الـراقي في تنـظيم حـياة الإنـسان
تنـظيمـاً دقيقــاً ،من دون أن يتـرك جـانبـاً ولـو صغيـراً أو

تافهاً من دون تنظيم وأحكام وإحكام.
كــذلك لـم ينـشـغل العقـل البـشــري الــراقـي في شكـليــات
المرأة وخـصوصـياتهـا، كأن يـفرض علـيها مـا ترتـدي وما
لا ترتـدي، وماذا تخـفي من جسمـها وماذا تـظهر، وكيف
تتـعامل مع الـذكر، ومـاذا عليهـا أن تتجنـب وماذا علـيها

هـــو الــــرجل الأول، وهــــو في المقـــام الأول، وهـــو صـــاحـب
الـكلـمـــة الأولـــى، والخــطـبـــة الأولــــى، والكـــرسـي الأول،

وفنجان القهوة الأول.
وأصبحت كلمـة رجل الدين تغُلـق شارعاً وتفـتح شارعاً.
وتغلق جـريـدة، وتـطــرد رئيـس تحـريـر جـريـدة، ومـديـر
محـطة تلفـزيون أو إذاعـة، وتهدد وزراء الثقـافة بـالطرد
والمحــاكمــة، وتصــدر الفتــاوى بقـتل المثـقفين والـشعـراء
وحـرق كتبهـم، ودواوينهم، ونفـيهم من بلادهـم إلى بلاد

الغرب، وإهدار دمائهم على شاشات الفضائيات. 
وأصبح رجل الـدين كـصالـح الفوزان يقـوم بهدر دم تـيار
كــامل من اللـيبـرالـيين العـرب بمجـرد فتـوى شخـصيـة.
كمـا يقـوم رجل ديـن كيــوسف القـرضـاوي بهــدر دم تيـار
كـامل مـن العلمـانيين العـرب ورميهم بـالكفـر والإلحاد،
كمـا فعل في كتـابه )العلـمانـية وجـهاً لـوجه( من دون أن
يـؤاخــذ علــى ذلك، أو يحـاسـب من قـبل الـدولــة، أو من
قبل الـرأي العـام، أو منـظمـات حقـوق الإنسـان العـربيـة
التي من المفـروض أن تدافع عـن أصحاب الـرأي الآخر.
ففتـوى هؤلاء وغيـرهم من رجـال الديـن لا تحُاسب ولا

تعُاقب.
وأصـبـح رجل الــــديـن يـتــــدخـل في أدق تفــــاصــيل حـيــــاة
العربي، ويـدخل بيته عـنوة، ويفتـشه عنوة، ويـصادر من
يــريــد منـه عنــوة، ويـقتــاد رب الـبيـت أو أبنــاء رب البـيت
إلـى الحجـز البـوليـسي عنـوة، ويـتهم رب الـبيت بـالكفـر
والفجـور عنـوة، ويـبصق في وجه الـنسـاء عنـوة، ويـتهمن
بـالعهـر والـدعـارة عنـوة. ولا حـاجـة له لأمـر أو تفـويض

خاص من أية جهة رسمية.
وأصـبـح رجل الــــديـن هــــو الـــسـيــــاسـي الأول  –نـتــيجــــة
لقـصــور وصغــر عقل العــربي -  الــذي بمجـرد أن يــرفع
المصحف عاليـاً، تسقط كل الكـتب الأخرى على الأرض
وتمـــزق وتـــداس بـــالأحـــذيــــة. وبمجـــرد أن يـُــرفـع شعـــار
"الإسلام حول الحل" تـسقط جميع الـشعارات العلـمية

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
بل إن بعض رجـال السـياسـة أصبحـوا يتمـثلون بـرجال
الــــديـن، ويـقفــــون بــــدلًا مــنهــم علــــى المـنــــابــــر، ويـلقــــون
الخطب الـدينيـة/السـياسـية، وهـم يلبسـون ثيـاب رجال
الدين وزيهم، كما كان يفعل اسماعيل هنية في مساجد

غزة في صلاة الجمعة، مثالاً لا حصراً.
-3-

قــبل آلاف الـــسـنـين، كــــان الإنـــســــان - بـجهـله وتـخلـفه
العـقلـي وقلــــة معــــارفه - يـبحـث عـن أكـثـــر مـن ملـيـــون
إجـابــة لأكثــر من مـليـون سـؤال مـطــروح في حيــاته، ولا
يلقـى لهذه الأسئلـة جوابـاً ويرد الأسبـاب المسُببـة للقوة

 فلاح الربيعي

ضرورة الـفـــتــــــــــاوى وأهمـــيـــتـهــــــــــا لـلـعــــــــــرب

القضائية بيد شخص واحد لم يتم اختياره
مـن قبـل رئيـس لمجلـس الــوزراء وعــرض امــر
تـــرشـيـحه علـــى الـبـــرلمـــان فـــرئـيـــس مجلــس
اللوردات في بريطانيـا هو الذي يرشح رئيس
المحكـمة العليـا ورئيس الـولايات المتحـدة هو
الـــــذي يـتـــــولـــــى تـــسـمـيـــــة رئـيـــس المحـكـمـــــة
الفـيــــدرالـيــــة وتـتـم المــصــــادقـــــة علــــى هــــذه
التسميـة من قبل مجلس الشـيوخ الامريكي
أو الامـتـنـــاع عـن اقـــرار تـــرشـيـحه وحـتـــى في
الــدول النــاميـة يـتم تـرشـيح رئيــس المحكمـة
الـعلـيــــا مـن قــبل رئـيـــس الــــدولــــة أو رئـيـــس
الجمهـوريـة بحـسب شكل الـنظـام الـسيـاسي
القـائـم- كمــا ان سلطـة تعـيين واقـالـة رئيـس
واعضاء المحكمـة العليا في اوكرانـيا منوطة-

وبحسب الدستور الاوكراني برئيس البلاد.
وخـول رئيـس الجمهـوريـة التـركيـة دستـوريـاً
بتعيـين هيئـة المحكمـة العليـا في البلاد- امـا
عندنـا في العراق فـقد تجمعت كل الـسلطات
القـضــائـيــة بـيـــد شخـص واحـــد فهــو رئـيــس
لمجلـس القـضــاء الاعلــى ورئيـس للـمحـكمـة
الاتحـاديــة العـليــا ورئيـس لمحـكمـة الـتمـييـز
الاتحادية وهو يقوم بـتسمية وترشيح رئيس
الادعـــاء العـــام خلافــاً لـكل مــا هــو مـتعــارف
علـيه في دســـاتـيـــر الـــدول المـتـمـــدنـــة ان هـــذا
المنـصـب يجـب ان يكــون بمعــزل عـن هيـمنــة
رئـيـــس مـجلــــس القــضـــــاء الاعلـــــى لـيـكـــــون
بمقـدوره اداء مهامه التي رسمهـا له القانون
حـيــث انه يمـثـل الهـيـئــــة الاجـتـمــــاعـيــــة وله
مــســاعــدون )مــدعــون عــامــون ونــواب ادعــاء
عــــام( حـيـث يـكــــون مــن حق عــضــــو الادعــــاء
العــام تحـــريك الــشكــوى الجــزائـيــة ضــد أي
خــــرق لـلقــــانــــون وهـي الـتـي رسـم حــــدودهــــا
الـدستـور الجـديـد وقـانـون اصـول المحـاكمـات
الجـزائيـة النـافـذ امـا في ظل الـوضع القـائم
فـان رئيـس واعضـاء الدعـاء العـام يخضـعون
لاشــراف وتــوجـيه ومــراقـبــة رئـيـــس مجلــس
القـضــاء الاعلـى والــذي لم يحـدد الــدستـور
الجــــديــــد طــــريقــــة اخـتـيــــاره وانــــاطــــة هــــذه

المسؤولية به(.
انـنــا نــرى ضــرورة ان يـتـم تعـــديل الــدسـتــور
وتحــــديـــــداً الفـــصل الـثــــالـث مــنه بــــان يـتـم
تحــديــد الـطــريقــة الـتي يـتم اخـتيــار رئيـس
مجلــس القـضـــاء الاعلـــى ورئـيـــس المحكـمـــة
الاتحـاديـة الـعليـا- المحـكمــة المتخـصـصـة في
الـرقـابـة علــى دستـوريـة القــوانين والانـظمـة
النافذة وتفسير نصوص القوانين والمصادقة
علـى الـنتــائج النهـائيــة للانتخـابـات العـامـة
لعــضــــويــــة مـجلـــس الـنــــواب وغـيــــرهــــا مـن
الاختصـاصات وكـذا الحال بـالنسبـة لمحكمة
الـتمييـز الاتحاديـة وجهاز الادعـاء العام وان
تنـاط هذه المهمة بـرئيس الوزراء الذي له ان
يـختـــار رئيــس مجلــس القـضــاء الاعلـــى من
بــين القــضــــاة المـــسـتـقلـين الــــذي يـتـــصفــــون
بــالحـيــاديــة والاسـتقــامــة ممـن شهـــدت لهـم
ســـوح المحـــاكـم بـــالـتـمـيـــز والاسـتقـــامـــة ولـم
يــركبــوا مــوجــة الـطـغيــان ومـســايــرة النـظــام
الــسـيـــاسـي الـبـــائـــد ولـم يـــسخـــروا انفـــسهـم
لخـــــــدمــتـه مــن خـلال عــمـلـهــم في الـلـجـــــــان
والهـيـئــات الـتـي شـكلهــا الـنـظــام الـســابق في
دائرة ماسمي بديوان الرئاسة ونظروا وبرروا
جــرائم الـطــاغيـة طــوال الخمــس والثـلاثين
سـنــة الـتـي سـبقـت سقــوط الـنـظــام وبـــذلك
نكـون قـد رسـمنـا واقعـاً قـانـونيـاً ينـسجم مع
احـداث ما تـوصلت اليـه الدسـاتيـر الحديـثة
في العــالـم وفي ذلك ضـمــانــة اكـيــدة لحــسـن
سـيــــر العــملـيــــة القــضـــائـيــــة وتعـــزيـــز لمـبـــدأ
اســتقـلال القــضــــاء بــــالمـنــظـــــور القــــانــــونـي

المعاصر.

عـنــدنـــا انحــرف عـن الاسـتقلالـيــة والحـيــاد
وركـب مــوجــة الـطغـيــان والاسـتـبـــداد في ظل

دولة المافيا الصدامية.
ويتذكـر العديـد من القضـاة ورؤساء الـدوائر
القـضـــائيــة والعـــدليــة كـيف ان وزيــر العــدل
الاســـبق كــــــان يـعلــن  –دون ادنــــــى حــــــد مــن
الحـيـــــاء- انه يـتـلقــــى تــــوجــيهـــــاته مـن رأس
النظام وسكرتيره الشخصي ورئيس الديوان
وانه بـذلك كـان يريـد ان يوحـي لسـامعيه ان
له اليـد الطـولى بـاقصـاء أي منهم في حـالة
مخــالفـته رأيه وتــوجيهــاته هكـذا وبـصفــاقه
مـتـنــــاهـيــــة اسقــط هــــذا الــــدعـي كـل القـيـم
المــوضـــوعيــة المــوروثـــة من تـــراثنــا الاسـلامي
والانــســانـي الـتـي تــرتـبــط بمفهـــوم العــدالــة
الـتي هي من اهم دعـائم استقلاليـة القضاء
وهذا هو مـنتهى التـدني وقاع الهـبوط الذي

اوصلنا اليه النظام البائد.
ان القـــضـــــــاء يجــب ان يـكــــــون بمــنــــــأى عــن
الصـراعـات الـسيـاسيـة والحـزبيـة لـكي يكـون
بـالامكان اتـخاذ القـرار بعيـداً عن الـتأثـيرات
والـضغــوط الـتي قــد يـتعــرض لهـــا من هــذه

الجهة أو تلك....
لقــد تــرك المــرحــوم الاسـتــاذ حــسـين جـمـيل
جمــاعــة الأهـــالي ونـشــاطــاتهـــا عنــدمـــا ولي
القــضـــاء طــــوال الفـتـــرة المـمـتـــدة مـن 1933
ولغـــــايـــــة 1946 عــــــاد بعـــــدهـــــا الـــــى نــــشـــــاط

السياسي.
انــنـــــا نـــطــمح ان يـكـــــرس الـــــدســتـــــور مــبـــــدأ
استقلال القـضاء وان ينظـر الى الـدستور لا
بـاعتـباره تـكريـساً لـرؤى وخيـارات القـابضين
علــى الــسلـطــة وانمــا بــاعـتـبـــاره معـبــراً عـن
المـصــالح الـوطـنيــة العـليــا وان يتـم التــأكيـد
على اقـامة نـظام ديمقـراطي تعـددي تتـبادل
وتنـتقل فيه الـسلطـة عبـر صنـاديق الاقـتراع
وانـشـاء المـؤسـسـات الـديمقــراطيـة الـسلـيمـة
على اسـاس من الفصل الـتام بـين السلـطات
وان يـتـم الاســراع بــاصــدار قــانــون لـتـطهـيــر
الجهـــاز القـضـــائـي مـن العـنـــاصـــر الـطـــارئـــة
والمـــوالين لـلنـظــام الـســابق حـيث تــسلل الــى
القــضـــــاء العــــديــــد مـن عـنــــاصـــــر الاجهــــزة
الامـنيــة والمخــابـــراتيــة ووكلاء هــذه الــدوائــر
وانـهم مــازالــوا في مــواقعـهم ومــراكــزهم هــذا
الـتــسـلل الـــذي يـتـخفـــى بـــالـــوان واســـالـيـب
مخـتلفــة والــذي هــو اشــد خفــاءا ودهــاء في
تــسـلله الـــى الـنفـــوس مـن دبـيـب الــــذر علـــى
الــــصـفـــــــا )أي الحـجـــــــر الامـلـــــس في الــيـلـــــــة
الـظـلمـــاء(- كمـــا عبــر عـنه الــرســول الكــريم
)ص( حـتــــى ان الــبعــض مـن المـتــنفــــذيـن في
الاجهـزة الـقضــائيــة من كــانت له مـشـاركـات
فعــالــة فـيمــا يــسمــى بـجيـش القـــدس حتــى
قبـيل سقـــوط النـظـــام ويبــدو انـهم مـصــرون
علـــى الـتـمـتع بـــامـتـيــــازاتهـم الـتـي اغــــدقهـــا

عليهم سيدهم الطاغية المقبور.
لقـد اكـد الــدستـور الجـديـد في المـواد 19 و84
و85 علــى مبـدأ اسـتقلال القـضـاء- واذا كـان
الـــدسـتـــور العـــراقـي الجـــديـــد يمـثل خـطـــوة
مـتقــدمـــة تنـسـجم وتـتنــاغـم مع احــداث مــا
تـــــوصل الـيـه الفـقه الـــــدسـتـــــوري في الـــــدول
المـتمـدنـة- فــانه لابـد مـن القـول بــان هنـاك
بعـض الـثغــرات والـهنــات كـــان يتـعين الـتنـبه
اليهــا لسـد بـاب الاجتهـاد والتـأويل الجـديـد
اكـــــد علــــى مـبــــدأ اســتقـلال القــضــــاء وكــــون
السلـطة القـضائـية مـستقلـة الا ان الملاحظ
ان الــدسـتــور لـم يــشــر الــى كـيفـيــة تــسـمـيــة
رئــيــــس لمجلــــس القـــضــــــاء الاعلـــــى ورئــيــــس
المحـكمـة الاتحـاديـة الـعليــا ورئيـس محـكمـة
التمـييز الاتحادية والذي حصل في ظل هذا
الـــــــدســتـــــــور ان اجــتــمـعــت كـل الـــــسـلــــطـــــــات

العـراقي المـؤقت في مـادته السـادسة والـستين
الــــى اسـتـقلالـيـــــة القــضــــاء وحـمــــايــته مـن
التـدخل في اعمـاله كمـا ان مشـروع الدسـتور
لعـام 1990 الــذي وضعته الــسلطـة الحـاكمـة
اشــــار الــــى نفـــس المـبــــدأ الا ان الــــواقع افــــرز
صــورة مغـايـرة تمـامـاً حـيث افـتقــد القـضـاء
الـى الاستقلالـية في اتـخاذ القـرارات وخضع
لهيـمنـة ونفـوذ الـسـلطــة التـنفيـذيــة ممثلـة
بـــشخـص عـــراب الــسـيـــاســـة الـبعـث فـــاشـيـــة
ومـنــظــــرهــــا الــــوزيــــر الاســبق الــــذي فــــرض
هيمنته على القضاء حتى ان البعض اعتبر
القضـاء وظيفـة عاديـة ملحقـة بمكتـب وزير

العدل.
والملاحـظ ان نـظـــام التــوتــالـيتــاري المـسـتبــد
الـــذي احكـم قبـضـته علــى رقــاب العــراقـيين
لاكثــر مـن ثلاثــة عقــود داميــة ومــريــرة افــرز
ظاهرة خطـرة ومؤثرة هي ظاهرة المستبدين
الــصغـــار مـن حـــاشـيـــة الـنـظـــام واعـــوانه مـن
المحيطين به الذين تفانوا في ارضاء سيدهم
الـطاغيـة فقد وجـد النظـام في تابعـه الذليل
الـــشـــاوي مـنـــذر ضـــالــته المـنـــشــــودة لاحكـــام
سـيــطـــرتـه علــــى جهــــاز القــضــــاء وتكـــريـــسه
لخـدمــة النظـام وقـد عـرف هـذا الــدعي كيف
يحــوز رضـــا سيــده الـطـــاغيــة فكــان ان القــى
محــاضــرتـه عن )المـســالــة القـــوميــة والحـكم
الــذاتي في العـراق( نـشــرته له مجلــة قضـايـا
عـربيـة المعروفـة بولاءاتهـا وموالاتهـا للنـظام
المقـبـــور وقـــد اعـتـمـــد الــشــــاوي علــــى افكـــار
وطـــــــروحـــــــات حـــــــزب الــبـعــث في صــيـــــــاغـــــــة
محاضرته البائسة تلك وكان ذلك في مطلع
عام 1974 حـيث تمت مـكافـأته بحقيـبة وزارة
العـدل والـذي ظـل محتـفظــا بهــا لاكثــر من
عـشـــرين عــامــاً وعلــى مـــدى فتـــرتين وكـــانت
حـصـيلـتهـا اصـدار مــا سمـي بقـانــون اصلاح
الـنظـام القـانـونـي رقم 35 لـسنـة 1977 سـيئ
الـصـيـت الـــذي صــــاغه وروج له هـــذا الـتـــابع
الـــذلـيل مـن خلال الـنـــدوات العـــديـــدة الـتـي
جـرت في حيـنه لشـرح مضـمون هـذا القـانون
الـذي تبنـى مبـدا تـسيـيس الـوظيفـة العـامـة
من منطـلق تكريـس السلطـة بين القـابضين
عـليهـا بـاعـتبـاره ان الـدولــة بحــسب تعــريفه
لها- هـي تمييز بين الحكـام والمحكومين وانه
بمقـتـضـــى هـــذا القـــانـــون تم الاجهـــاز علـــى
مـبدأ الفـصل بين السلـطات الـثلاث وان هذه
الـسلطـات وبحسـب الوزيـر ايضـاً- لاتعدو ان
تكـون هـيئـات للـسـلطـة الـسيــاسيـة الـواحـدة
التي يمـارسها سيده الدكتاتور على وفق رؤاه
وتصـوراته السـياسـة التـي تعتمـد على تـأليه
الحـــاكـم المــسـتـبــــد واطلاق يـــده في تــصفـيـــة
خـــصـــــــومه الـــــســيــــــاســيــين مــن مــنـــطـلق ان
القوانين والدسـتور هما نتـاج ارادة السلطة-
سـلطـة الحــاكم الفــرد في النـظم الـسيــاسيـة
الــشمــوليـة هــذه هي جـوهــر الفلـسفـة الـتي

روج لها المستبد الصغير الشاوي منذر.
وقد كان هذا القانون الكارثة الحاضنة التي
تــولــدت مـنهــا قـــوانين اخــرى تـصـب كلهــا في
اتجـــاه تكــريــس مفهــوم الــسلـطــة الــواحــدة،
سلطة الاوحد فكان ان صدر قانون التنظيم
الـقضـائـي رقم 160 لـسنـة 1979 الـذي تـبنـى
مفهــوم تــسـيـيــس القـضــاء حـيـث أخــذ هــذا
القـانـون علـى عـاتقه اعـداد قضـاء قـادر علـى
اسـتيعـاب اهـداف الحـزب وتـطبـيق القــوانين
بــذهـنيــة تـتفـق وطبـيعـــة النـظــام الــشمـــولي
الاسـتـبـــدادي وبــــذلك خــضعـت وزارة العـــدل
لــسيـطــرة واهــداف الـطـغمــة الحـــاكمــة وقــد
ساعـد على ذلك مجمـوعة من المـتنفذين في
هــذه الــوزارة مـن قنــاصـي الفـــرص وصيــادي
المغــــانم وبــــذلـك يمـكــن القـــــول ان القــضــــاء

هي الاخرى علـى قيام مثل هـذه الانظمة في
العــديــد مـن الــدول فـيـمــا كــانـت الخـطــوط
العـامـة للاستـراتـيجيـة الامــريكيـة المعـتمـدة
لــدى الادارات الامـــريكـيــة هـي خلق انـظـمــة
دكتـاتوريـة متـسلطـة واوكلت هـذه المهمـة الى
) (CIAحيث انشئت دائرة صناعة الرؤساء
في دول العـالم الثـالث من ضمـن ثلاث دوائر
اخــرى تــابعــة لجهــاز المخــابــرات الامــريـكيــة
وهي دائرة صناعة الازمـات في العالم الثالث
ودائــــرة مـلء الفــــراغ الامـنـي واخـيــــراً دائــــرة
حــبك الـــدســـائــس والمـــؤامـــرات مـن مـنــطلق
تعـزيز مـصالـح الولايـات المتحـدة في العـديد
من دول العالم وقـد اطلق كوبلاند على هذه
الاسـتـــراتـيجـيـــة الامـــريكـيـــة بـــاللعـبـــة الـتـي
تعـتـمـــد قـــواعـــد الــسـيـــاســـة المـيكـــافـيلـيـــة في
The( ادارتهــــــا وذلـك في كــتـــــــابه الـــــشهــيــــــر
 (game of the Nationلـعــــبــــــــــة الامم

وذلك لتحقيق مصالحها في تلك الدول.
ولعل نظـرة سريعـة وفاحـصة عـلى مجـريات
الــسيـاســة في العـديــد من الـدول تـؤكـد هـذا
المنحـى الذي سـارت عليه العديـد من النظم
الــسـيـــاسـيـــة كـحكـم عـيـــدي امـين في اوغـنـــدا
وموبوتـو في كنساشـا )زائير سابقـاً( وبنوشيه
في تـشيلـي ومحمـد سيـاد بــري في الصـومـال
ونـوريكـا في بـنمـا وصـاحـب الكتــاب الاخضـر
في لـيـبـيــــا وحكـم الــبعـث وصـــدام حــسـين في

العراق واخرين غيرهم.
نعـود الــى انهيــار مبـدأ اسـتقلال الـقضـاء في
العـراق فنقول ان اللعـنة التي حلت بـالنظام
الـقضــائي العــراقي كــانت علـى يـد انقلابـيي
عـــــــام 1968 حــيــث اســـتفـــــــرد حـــــــزب الـــبعــث
بــــالــــسلــطــــة وقـمـع المعــــارضـين الــــوطـنـيـين
واعـتـمـــد اسلـــوب الـتقـتـيل والـتــنكـيل الـــذي
طـال شـرائح واسعـة من ابنـاء الـشعب طـوال
سنـي حكـم البـعث ولـكن لمــاذا هــذه الهـجمــة
الـشــرســة الـتي شـنهـــا النـظـــام البــائــد علــى

القضاء؟...
ان الحملـة المسعـورة التـي شنت علـى النـظام
القـضــائـي في العــراق لم تــأت من فــراغ ذلك
ان حـــــزب الــبعــث اعــتــمــــــد العــنف طــــــريقـــــاً
للـوصـول الـى الــسلطـة وعـدم اقـراره بـالـرأي
الآخـر وانتهـاجه لسـياسـة عنـصريـة طائفـية
مقيتة اعتمدت على المرتكزات الفكرية لهذا
الحزب الـتي صاغهـا الثلاثي )عفلق وصلاح
الـبـيـطـــار واكـــرم الحـــورانـي( وهـنـــا لابـــد مـن
الاشـــارة الـــى ان عـفلق كـــان شـــديـــد الـتـــاثـــر
باستاذه لويس مـاسنيون استاذ مادة التاريخ
المعـاصـر في جــامعـة الـسـوربــون عنـدمـا كـان
ميـشيل في فـرنسـا مع زمـيله صلاح البـيطـار
في ثلاثـينيـات القـرن الماضـي وقد حـاز عفلق
هـذا ثنـاء واطـراء استـاذه مـاسنيـون وان هـذا
الاخير كان من ابرز عناصر المحفل الماسوني
في ذلك الـوقـت وكمـا اشــار الاستــاذ البــاحث
جــرجيـس فـتح الله في كتـابه )المـدى القــومي
الـعروبي وجـزره تاريخـيا وتحلـيلًا مع اضواء
علـى القضية الاشوريـة في العراق( الى مدى
تــاثـــر عفلق بــالافكــار والـطــروحـــات النــازيــة
فجــاءت ايــديــولــوجـيــة الـبعـث خلـيـطــاً مـن
الافكار المـاسونيـة والنازيـة وهي التي وضعت
الـبعـث في خـــانـــة الاحـــزاب الارهـــابـيـــة الـتـي
فقــــدت مقـــومـــات وجـــودهــــا ودفعــت به الـــى
مزبلـة التاريخ كما هـو حال النازيـة في المانيا

والفاشية في ايطاليا.
لنعد الـى موضوع استقلاليـة القضاء وكيف
تم تـبنـي البـعث لمـسلــسل الاجهــاز علــى هــذا
المبـدأ العـالمي الـذي اقـرته معـظم الـدسـاتيـر
في الـــدول المـتـمـــدنـــة- فقـــد اشـــار الـــدسـتـــور


